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  الحلقة الثانية والعشرون

  :1كذبة التدرج في تحريم العبودية ج
إن حجة التدرج في تحريم العبودية، والادعاء بأن الإسلام قام بتحريم الرق على مراحل، التي يتحدث 

في كثير من المناسبات ما ھي إلا كذبة، ولا نجد لھا أي مسند شرعي، ولا يوجد أي عنھا المسلمون 
دليل على ذلك التدرج في الشريعة الإسلامية، لكن يوجد ما ھو عكس ذلك التدرج، أو بمعنى آخر 

تدرج نحو ترسيخ العبودية وزيادة التأكيد عليھا في آيات القرآن، ويتوضح ذلك خلال المقارنة ما بين 
يات المكية والمدنية، والناسخ والمنسوخ، حيث نُسِخَت آيات الرحمة وقبول الآخر بالآيات المدنية الآ

  .التي تأمر بالقتل والقتال وتتحدث عن الجھاد والغنائم ومضاجعة السبايا
كان نزول القرآن مدرجا وتفريقه منجما مما أجمعت عليه الأمة وصحت به الآثار الاستقرائية "قالوا 
بة للضرورة الملحة واقتضاء للحكمة الفذة في تعاقب التعليمات الإلھية يسرا ومرونة استجا

بالواقع ھكذا أقوال ما ھي إلا ترھات وأوھام، والتدرج الموجود في القرآن ليس له علاقة ". واستيعابا
ممارس على لا بحكمةٍ ولا بإلهٍ ولا بمنطقٍ ولا بعدالةٍ، وإنما له علاقة بالقوة والسلطة، والقمع ال
السيء ) التدرج(الآخرين تناسب طرداً مع حجم قوة محمد ومدى قدرته على القيام بذلك، والتغيير 

الواضح حسب الآيات التي ستمر معنا كان من أھم أسبابه تحرر محمد من خديجة الزوجة القوية 
بعد وفاتھا آيات  )نزلت(، حيث )قبل الھجرة بثلاث سنوات(صاحبة السلطة والمال، وذلك بعد أن ماتت 

التوسع في النكاح والحرية فيه، وتم التركيز على ملكات اليمين والسبايا، وكذا كان ذلك التغيير 
: لأسباب سلطوية، وكان الانعكاس لانتصارات محمد في غزواته وزيادة قوته، وربما لأجل ذلك قالو

، "في الرسالة) ص(م حياة النبي كان نتيجة ھذا التدرج في النزول أن استوعَبَ نزول القرآن الكري"
نعم استوعب القرآن حياة النبي الشخصية، حيث أن القرآن جزآن، حدھما الفاصل موت خديجة 

وانتصاراته العسكرية، وفي الجزء الثاني باشر نبي المسلمين النكاح والمضاجعة والسبي والاسترقاق 
  .بلا حدود

  
  : فرض الجھاد أو فرض النھب والسبي والاسترقاق

في بداية الإسلام لم يكن أھل الكتاب من الكفار، أي أن غزوھم لم يكن مشروعاً، وبالتالي لم يكن 
مسموحًا أن يصبح المسيحي ولا حتى اليھودي عبدا نتيجة الغزو، والغزو كان العامل والرافد 
الحافز في  الرئيسي للسلب والنھب والسبي والاسترقاق، لكن وبالتدرج نُسِخت الآيات التي ربما كانت



  .إمكانية التعايش السلمي بالآيات التي كفرت الجميع وأمرت بقتالھم وبالتالي استِعبادھم
نسختھا " ولا تجادلوا أھل الكتاب:" "عن قتادة، قوله: (448ص 11ورد في تفسير ابن ابي حاتم ج

  ".) ولا مجادلة أشد من السيف" اقتلوا المشركين حيث وجدتموھم"
فأمر بقتال أھل الكتاب في " لا إكراه في الدين: "نسخ: (410ص 5بري جوورد في تفسير الط

أي ھي السورة قبل ) 113(وسورة البراءة ھي سورة التوبة وترتيب نزولھا ") سورة براءة"
  .الأخيرة في القرآن
ِ وَلاَ باِلْيَوْمِ الآخِرِ وَ {: تقول سورة التوبة ّ مَ اللهُّ وَرَسُولهُُ قَاتلِوُاْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِ مُونَ مَا حَرَّ لاَ يُحَرِّ

} وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ 
ھذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر : "132ص 28ب 4، ذكر ابن كثير في تفسيره ج]29:التوبة[
قتال أھل الكتاب، بعد ما تمھدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت ب

  ."جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أھل الكتابين اليھود والنصارى، وكان ذلك في سنة تسع
قَاتِلوُكُمْ فِيهِ فَإنِْ قَاتَلوُكُمْ فَاقْتُلوُھُمْ كَذَلكَِ وَلَا تُقَاتلِوُھُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُ ...{: وكانت الآية تقول

، وھي أمر الله لرسوله أن لا )87(مدنية، وترتيب نزولھا العام ] 191:البقرة[} جَزَاءُ الْكَافِرِينَ 
تُلوُاْ فَإذَِا انسَلخََ الأشَْھُرُ الْحُرُمُ فَاقْ { : يقاتلھم عند المسجد الحرام، ثم نسخ ذلك في سورة بقوله

لاةََ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُذُوھُمْ وَاحْصُرُوھُمْ وَاقْعُدُواْ لَھُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإنِ تَابُواْ وَأقََامُو اْ الصَّ
حِيمٌ  كَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَھُمْ إنَِّ اللهَّ غَفوُرٌ رَّ   )113(ولھا والتي ذكرنا ان ترتيب نز] 5:التوبة[} وَآتَوُاْ الزَّ

نْ أنَفسُِكُمْ { : وفيما يخص الزواج ومضاجعة ملك اليمين كانت الآية تقول وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ  ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّ وَدَّ وھي  ]21:الروم[} أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إلَِيْھَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ

السنة (أي آخر المكي، وبعد ذلك نزلت الآية في المدينة بعد معركة أحد  84:مكية وترتيب نزولھا
وَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُواْ فيِ الْيَتَامَى { : لتعلن التحول في الأمر الإلھي إلى شكل آخر) الثالثة للھجرة

سَاء مَثْنَى  نَ النِّ وَثُلاثََ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُاْ فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّ
  مدنية] 3:النساء[} ذَلكَِ أدَْنَى ألَاَّ تَعُولوُاْ 

حنينا ) ص(نزلت في نساء أھل حنين لما افتتح رسول الله : "75ص 3ورد في الدر المنثور، ج
فأتوا النبي . إن لي زوجا: ن الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة منھن قالتأصاب المسلمون سبايا، فكا

السبايا من ذوات : قال} والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم{فذكروا ذلك له، فأنزل الله ) ص(
، وبتلك الآية القرآنية أستحل المجاھدون المسلمون فروج المسبيات أو الأسيرات، وقبل ."الأزواج
ت مواقعة السبايا ذوات الأزواج حسب الأعراف من الأعمال المخجلة حتى يأتي زوجھا ذلك كان

مدني، وترتيبا ) 6(من سورة النساء، وھي مدنية، وترتيب نزولھا ) 24(ويفديھا، علماً بأنھا الآية 
 ، حيث لم يكن قد بقي لمحمد الكثير للوصول إلى نھاية رسالته قبل أن)92(نزولھا في كامل القرآن 

جُعِل رزقي تحت ظِلّ رُمْحي، : "يسن ھكذا تشريع مخجل، وتأكيداً لما سبق أورد عن النبي محمد قوله
غار على من خالف أمري ً "وجعل الذلة والصِّ أعطيت خمساً لم يعطھن أحد قبلي : "، وقوله أيضا

قتيلاً  من قتل: "، وكذلك مقولة"نصرت بالرعب مسيرة شھر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي
، ويذكرنا ذلك بصفية والتي كانت لا تزال عروساً، حين قتل محمد زوجھا كنانة بن الربيع "فله سلبه

صاحب حصن خيبر، وقتل أباھا حيّ ابن احطب، وقتل أخاھا وكل أھلھا، وأخذھا لنفسه غنيمة ونام 
  .معھا في نفس الليلة مكافأة له من الله

* * *  
  :العبيد بين المكي والمدني

سنوات في المدينة، أجمالي سور القرآن  10سنة في مكة، و 13سنة، منھا  23ام نزول الوحيد
وھناك من يقول إن المختلط (مختلطة مكي ومدني  2و, مكية 84سورة، منھا على الأرجح  114

، نسبة المكي الثلثين، 1716، والمدنية 4475عدد الآيات المكية . مدنية28، و)أكثر من سورتين
ً والمدني    . الثلث تقريبا



  :السور المكية وما ورد فيھا من آيات تتعلق بالعبيد حسب ترتيب النزول
، وھي اول )35(مكية وترتيب نزولھا ] البلد: سورة[} )13(فَكُّ رَقَبَةٍ ) 12(وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ {

خديجة بخصوص العبيد،  آية يتم فيھا التطرق لذكر العبيد، وھي الآية الوحيدة التي نزلت في حياة
وكانت كَلمِة تدعو لفك رقبة، دون الدخول في تفاصيل التعامل مع العبيد، وملكات اليمين والجواري 

  .الخ...من حيث مضاجعتھن، حجابھن، زواجھن، 
ي رِزْقھِِمْ { لوُا بِرَادِّ زْقِ فَمَا الَّذِينَ فضُِّ لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فيِ الرِّ ُ فَضَّ عَلىَ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَھُمْ  وَاللهَّ

ِ يَجْحَدُونَ  مْلوُكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ {] ... ... 71:النحل[} فِيهِ سَوَاءٌ أفََبنِِعْمَةِ اللهَّ ضَرَبَ اللهُّ مَثَلاً عَبْداً مَّ
ا رِزْقاً حَسَناً فَھُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَھْ  زَقْنَاهُ مِنَّ ِ بَلْ أكَْثَرُھُمْ لاَ يَعْلَمُونَ وَمَن رَّ ّ ِ } راً ھَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ 

سورة، وبعد أول ) 114(من إجمالي السور البالغة ) 70(وترتيبھا نزولھا ھو , مكية] 75:النحل[
ذِكر لكلمة رقبة في سورة البلد، تكون سورة النحل أول ما يذكر ملك اليمين، وكان ذلك بعد وفاة 

سورة النحل نزلت في أخريات العھد المكي بعدما احتدم العراك بين المشركين "وقالوا  خديجة،
ھـ، 3، وقالوا سورة النحل نزلت بعد مقتل حمزة، وقد قتل حمزة في غزوة احد سنة "والمؤمنين

عموماً ھناك اختلاف على كونھا مكية، أو ھي مكية وفيھا آيات مدنية، وھي من التناقضات الكثيرة 
  .روفةالمع

ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ {   )74(مكية، ترتيب نزولھا ] 6:المؤمنون[} إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ
ھُمْ غَيْرُ مَلوُمِينَ {   )79(مكية، ترتيب نزولھا ] 30:المعارج[} إلِاَّ عَلَى أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَإنَِّ
} َ نْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أنَْفسُِكُمْ ھَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فيِ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأ

لُ الْآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْقلِوُنَ    )84(كية، ترتيب نزولھا م] 28:الروم[} تَخَافوُنَھُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَفسَُكُمْ كَذَلكَِ نُفَصِّ
النتيجة تم التطرق للعبيد والجواري وملكات اليمين في السور المكية في ستة آيات وھي الآيات 

  ).28:الروم -30:المعارج -6:المؤمنون -75:النحل -71:النحل -13:البلد: (التالية
  :اما في السور المدنية فقد ذكر العبيد حسب ترتيب النزول في الآيات التالية

ِ وَالْيَوْ { َّ مِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ لَيْسَ الْبِرَّ أنَْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا
هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِ  ينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ بِيِّ ائِليِنَ وَفيِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ بِيلِ وَالسَّ ينَ وَابْنَ السَّ

ابِرِينَ فيِ الْبَأسَْاءِ  كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بِعَھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ لاةَ وَآتَى الزَّ قَابِ وَأقََامَ الصَّ اءِ الرِّ رَّ وَالضَّ
ھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ {] ... ... 177:البقرة[} قُونَ وَحِينَ الْبَأسِْ أوُْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُْلَئكَِ ھُمْ الْمُتَّ  يَاأيَُّ

نْ أخَِيهِ شَيْءٌ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلَى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُثَى بِالْأنُثَى فَمَنْ عُفيَِ لَهُ مِ 
بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلَِيْهِ  كُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ  فَاتِّ بِإحِْسَانٍ ذَلكَِ تَخْفيِفٌ مِنْ رَبِّ

شْرِكَةٍ وَلَوْ {] ... ... 178:البقرة[} ألَيِمٌ  ؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّ
شْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَبَكُمْ أوُْلَـئِكَ يَدْعُ أعَْجَبَتْكُمْ وَلاَ  ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّ ونَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّ

ةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ للِنَّاسِ لَعَلَّھُمْ يَتَذَ  ارِ وَاللهُّ يَدْعُوَ إلَِى الْجَنَّ رُونَ إلِىَ النَّ ، ]221:البقرة[} كَّ
إن صح (مختلطات ) 2(سورة مكية و) 84(من بعد ) 1(سورة البقرة ھي مدنية وترتيب نزولھا 

  .سورة قرآنية) 114(، من أصل )87(، أي ترتيب نزولھا )التعبير
تِي آتَيْتَ أجُُورَھُنَّ وَ { ا أحَْلَلْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ بِيُّ إنَِّ ھَا النَّ ُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ يَاأيَُّ ا أفََاءَ اللهَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّ

تِي ھَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إنِْ وَ  اتِكَ وَبَنَاتِ خَالكَِ وَبَنَاتِ خَالَاتكَِ اللاَّ كَ وَبَنَاتِ عَمَّ ھَبَتْ نَفْسَھَا عَمِّ
بِيُّ أنَْ يَسْتَنكِ  بِيِّ إنِْ أرََادَ النَّ حَھَا خَالصَِةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلمِْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْھِمْ فيِ للِنَّ

ُ غَفُورًا رَحِيمًا لَا {] ... ... 50:الأحزاب[} أزَْوَاجِھِمْ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ لكَِيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللهَّ
سَاءُ مِ  ُ يَحِلُّ لَكَ النِّ لَ بِھِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَكَ حُسْنُھُنَّ إلِاَّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللهَّ  نْ بَعْدُ وَلَا أنَْ تَبَدَّ

ھِنَّ وَلَا لَا جُنَاحَ عَلَيْھِنَّ فيِ آبَائِھِنَّ وَلَا أبَْنَائِھِنَّ وَلَا إخِْوَانِ {] ... ... 52:الأحزاب[} عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقيِبًا
قيِنَ اللهََّ  َ كَانَ عَلَى كُلِّ أبَْنَاءِ إخِْوَانِھِنَّ وَلَا أبَْنَاءِ أخََوَاتِھِنَّ وَلَا نِسَائِھِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُنَّ وَاتَّ  إنَِّ اللهَّ

بِيُّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ وَ {]... ... 55:الأحزاب[} شَيْءٍ شَھِيدًا ھَا النَّ بَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنيِنَ يُدْنِينَ عَلَيْھِنَّ يَاأيَُّ
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا  وھي سورة ] 59:الأحزاب[} مِنْ جَلَابِيبِھِنَّ ذَلكَِ أدَْنَى أنَْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهَّ



  )114(من ) 90(، وترتيبھا نزولھا العام )4(مدنية، ترتيب نزولھا المدني 
سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ وَإِ } خِفْتُمْ ألَاَّ نْ خِفْتُمْ ألَاَّ تُقْسِطُوا فيِ الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ

لْمُحْصَنَاتُ مِنْ وَا}] ... ... 3:النساء[{ )3(تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ ذَلكَِ أدَْنَى ألَاَّ تَعُولوُا
ِ عَلَيْكُمْ وَأحُِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أنَْ تَبْتَغُوا سَاءِ إلِاَّ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ كِتَابَ اللهَّ بأِمَْوَالكُِمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ  النِّ

رِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فيِمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ مُسَافحِِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْھُنَّ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ فَ 
َ كَانَ عَليِمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أنَْ يَنكِحَ }] ... ... 24:النساء[{ الْفَرِيضَةِ إنَِّ اللهَّ

ُ أعَْلَمُ بِإيِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُ  كُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللهَّ
خِذَاتِ  أخَْدَانٍ فَإذَِا  فَانكِحُوھُنَّ بِإذِْنِ أھْلھِِنَّ وَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافحَِاتٍ وَلَا مُتَّ

أنَْ أتََيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْھِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلكَِ لمَِنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ  أحُْصِنَّ فَإنِْ 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  َ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ {] ... ... 25:النساء[{ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهَّ بِالْوَالدَِيْنِ وَاعْبُدُوا اللهَّ

احِبِ بِالْ  جَنْبِ وَابْنِ إحِْسَانًا وَبِذِي الْقرُْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقرُْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّ
َ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إنَِّ اللهَّ وَمَا كَانَ {] ... ... 36:النساء[} السَّ

لَّمَةٌ إلِىَ أھَْلهِِ إلِاَّ أنَْ لمُِؤْمِنٍ أنَْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إلِاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَ 
قوُا فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَھُوَ مُؤْ  دَّ مِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَھُمْ يَصَّ

ِ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَِى أَھْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَھْرَيْنِ مُتَتَابِ  عَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللهَّ
 ُ ً  وَكَانَ اللهَّ ، وكان نزولھا )6(، وھي سورة مدنية، ترتيب نزولھا المدني ]92:النساء[} عَليِماً حَكِيما

بعد معركة أحد في السنة الثالثة للھجرة، وھناك من يتحدث عن زمن نزول بعض آياتھا حتى السنة 
  )114(من ) 92(الثامنة للھجرة، وھي السورة ذات الترتيب 

ضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلِاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا وَقلُْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُ {
 اءِ بُعُولَتِھِنَّ أوَْ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلَى جُيُوبِھِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَھُنَّ إلِاَّ لبُِعُولتَِھِنَّ أوَْ آبَائِھِنَّ أوَْ آبَ 

ائِھِنَّ أوَْ مَا مَلَكَتْ أبَْنَائِھِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولَتِھِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنِي إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنِي أخََوَاتِھِنَّ أوَْ نِسَ 
فْلِ الَّذِينَ  جَالِ أوَْ الطِّ ابِعِينَ غَيْرِ أوُْليِ الْإرِْبَةِ مِنْ الرِّ سَاءِ وَلَا أيَْمَانُھُنَّ أوَْ التَّ لَمْ يَظْھَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّ

ھَا الْمُؤْمِنُونَ  ِ جَمِيعًا أيَُّ }  لَعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ يَضْرِبْنَ بأِرَْجُلھِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يُخْفيِنَ مِنْ زِينَتِھِنَّ وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ
ُ وَأنَكِحُوا الْأيََامَى مِنكُمْ وَا{] ... ... 31:النور[ الحِِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائِكُمْ إنِ يَكُونُوا فقَُرَاء يُغْنِھِمُ اللهَّ لصَّ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ {] ... ... 32:النور[} مِن فَضْلهِِ وَاللهَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَھُمْ اللهَّ
ِ مِن فَضْلهِِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُ  الِ اللهَّ ا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوھُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِھِمْ خَيْرًا وَآتُوھُم مِّن مَّ ونَ الْكِتَابَ مِمَّ

نًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ  مَن يُكْرِھھُّنَّ نْيَا وَ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِھُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إنِْ أرََدْنَ تَحَصُّ
حِيمٌ  َ مِن بَعْدِ إكِْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأذِْنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ {] ... ... 33:النور[} فَإنَِّ اللهَّ يَاأيَُّ

اتٍ مِنْ قَبْلِ  ھِيرَةِ  أيَْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّ
افوُنَ  عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ

ُ لَ  نُ اللهَّ ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ عَلَى بَعْضٍ كَذَلكَِ يُبَيِّ مدنية، ترتيب نزولھا المدني ] 58:النور[} كُمْ الْآيَاتِ وَاللهَّ
ھجرية، وھي ) 7(، وكان نزول سورة النور في السنة )102(، وترتيب نزولھا العام ھو )16(

  .التي تحمل براءة عائشة) الإفك(السورة التي جاءت بآية 
ا ذَلكُِمْ تُوعَظُونَ بِهِ  وَالَّذِينَ يُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ { ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَتَمَاسَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ    )105(، والترتيب العام )19(مدنية، وترتيب النزول المدني ] 3:المجادلة[} وَاللهَّ
مُ مَا{ بِيُّ لمَِ تُحَرِّ ھَا النَّ حِيمٌ  يَا أيَُّ ُ غَفُورٌ رَّ ُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ مدنية، ] 1:التحريم[} أحََلَّ اللهَّ

  ) 107(، وترتيب نزولھا العام )21(وترتيب النزول المدني 
دْتُمْ الأَ { ُ بِاللَّغْوِ فِي أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّ يْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطِْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ لا يُؤَاخِذُكُمْ اللهَّ

امٍ  ذَلكَِ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ  أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أھَْليِكُمْ أوَْ كِسْوَتُھُمْ أوَْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيََّ
ُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذَِا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيَْمَانَكُ  نُ اللهَّ مدنية وترتيب ] 89:المائدة[} مْ كَذَلكَِ يُبَيِّ

  )112(، وترتيب النزول العام )26(النزول 



قَ { دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِليِنَ عَلَيْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبُھُمْ وَفيِ الرِّ مَا الصَّ ابِ وَالْغَارِمِينَ وَفيِ إنَِّ
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللهَّ بِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللهَّ ِ وَاِبْنِ السَّ ، )27(مدنية وترتيب نزولھا ] 60:التوبة[} سَبِيلِ اللهَّ

  .وھي السورة القبل الأخيرة) 113(وترتيب نزول الكلي ھو 
 -221:البقرة -178:البقرة -177:البقرة: (يةفي السور المدنية تم الحديث عن العبيد في الآيات التال

 -25:النساء -24:النساء -3:النساء -59:الأحزاب -55:الأحزاب -52:الأحزاب -50:الأحزاب
 -1:التحريم -3:المجادلة -58النور -33:النور -32:النور -31:النور -92:النساء -36:النساء
  ) 60:التوبة -89:المائدة

، وأن )26(آية مدنية، والإجمالي ) 20(آيات المكية، و) 6(الجواري في الخلاصة أنه ذُكِرَ العبيد و
السور المتعلقة بالجواري وملكات اليمين في الآيات المكية ھي ليست من بداية النزول، بل ھي في 

نھايات الآيات المكية، إلا آية واحدة منھا تدعو لفك الرقبة، ولا يوجد ذِكر لملكات اليمين إلا بعد وفاة 
جة، وبعد نزول الوحي بحوالي عشر سنوات، وحتى أنه بعض تلك الآيات الستة المكية مشكوك خدي

من ذكر العبيد في القرآن كان في المكي، % 23في مكيتھا، ويدعي بعض علماء الإسلام أنھا مدنية، 
بلا  كان في المدني، وحتى النھاية كان القرآن يشرع وسين القوانين لعالم العبيد وليس لعالم% 77و

  .عبيد
سوى . كل سورة فيھا ذكر المنافقين فھي مدنية: "يقول علماء المسلمين لتمييز المكي عن المدني أن

ً ." فھي مدنية. وبيان لأحكامه. أو ذكر له. وكل سورة فيھا إذن بالجھاد. العنكبوت : أقول لھم مضيفا
  ).نكاية بخديجة(ا كل سورة فيھا ملكات يمين فھي مدنية أو آخر المكي ومشكوك في مدنيتھ

أما عن معاني الآيات المذكورة أعلاه فقد تم الوقوف عليھا بالتفصيل سابقاُ، وباختصار أنھا تتحدث 
عن عتق رقبة في بعض الحالات، وعن تكفير من يقول أن عيسى ابن الله، وتشبيه من يقول ذلك بمن 

ن، وفي القصاص من قتل عبدك يقول أن العبد مثل الحر، وحرية مضاجعة الجواري او ملكات اليمي
تقتل عبده، والدعوة للتحجب كي تعرف الحرة من الجارية كي لا يتحرش بھا أحد، وكأن ذلك موافقة 

كانت بداية تشجع بالزواج من الجواري، وبعدھا نزلت ] 22:البقرة[على التحرش جنسياً بالجواري، و
وحتى لو توافرت تلك الشروط فالصبر لتحرم الزواج منھن إلا عند بشروط للضرورة، ] 25:النساء[

على عدم الزواج بھن أفضل، ولو قامت الجارية بفاحشة بعد الزواج فعليھا نصف ما على المحصنات 
لأنھا أبداً لن تصل لمستوى الحرائر، وفي حال القتل العمد الدعوة لعتق رقبة لكن بشرط ان تكون 

، وفي مناسبة أخرى وتاريخ لاحق الدعوة ]92:النساء[رقبة مؤمنة، ويمكن بدل ذلك صيام شھرين 
، ودعوة على التصدق على العبيد، وتوبيخ ]89:المائدة) [فقط(لعتق رقبة أو بدل ذلك صيام ثلاثة أيام 

  .موجه للنبي محمد كونه حرم على نفسه مضاجعة إحدى جواريه
يان دون أن يعني ذلك أن أكثر ما قدمه القرآن للعبيد كان التصدق عليھم، أو عتق رقبة في بعض الأح

عدم امتلاك المزيد من الرقاب، لا بل فرض الجھاد على المسلمين لامتلاك المزيد منھا، بعد كل ما 
سبق ربما يستشف لنا شيوخ وعباقرة الإسلام الكثير من الإعجازات المنطقية والعلمية والرقمية ربما 

  .لم نلحظھا
من القرآن، وفيه سنت القوانين التي تنظم عالم  انتھى نزول المدني والذي كان ھو الجزء الأخير
الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي {: العبودية، وأتم محمد رسالته ونزلت الآية لتقول

، ومن المعلوم ، اتممھا دون ان يذكر كلمة واحدة عن تحرير العبيد]المائدة[} وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسِْلامَ دِينًا
أنه في الإسلام تحريم المحلل كتحليل المحرم، لذا لا أحد يمكنه تحريم العبودية التي أقرھا الله في 

آياته، المفروض أن الله لا يستحى من الحق، فلو كانت ھناك أية فكرة عن تحرير العبيد لنطق بھا 
، ألم يقل "الحق كالناطق بالباطل الساكت عن"النبي محمد وذُكِرَت في القرآن، أليس ھو القائل أن 

في شأن غزوة ) 337ص -المغازي(، ورد في "الساكت عن الحق شيطان أخرس: "النبي محمد إن
حول الكعبة ثلاثمائة صنم، وستون صنما مرصصة بالرصاص وكان ھبل أعظمھا، وھو "كان : أحد

كلما ) ص(فجعل رسول الله وجاه الكعبة على بابھا، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون الذبائح، 



فيقع " جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا: "مر بصنم منھا يشير بقضيب في يده ويقول
  ".الصنم لوجھه
، فأين كانت تلك العدالة في آيات ]58:النساء[} إذَِا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ {َ: يقول القرآن
، "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته"عبيد، وماذا فعل محمد لرعاياه العبيد حين قال العبودية وال

لماذا لم ينطق نبي الإسلام بتحريم العبودية وھو الذي تحدى الأصنام المقدسة وحطمھا بكل قوة، لماذا 
كل "وقد قيل لم يواجه التمييز بين البشر لو كان مقتنعاً، ألا يعني ذلك أنھا كانت بعيدة عن مدركاته، 

وبالنھاية التمييز بين البشر لا يتعارض مع الحكم العادل من وجھة نظر " ما سكت عنه فھو صالح
الشرع الإسلامي، والحديث عن التدرج في تحريم العبودية ھو حالة نفسية تلبس بھا البعض نتيجة 

  .الجھل المتوارث، ويدعيھا بعضٌ آخر للنفاق والاسترزاق
صحيحة لسنت بعض القوانين التي ربما كانت ستقلل مع مرور الزمن من أعداد  لو كانت حجة التدرج

العبيد، كمنع امتلاك المزيد من العبيد والاكتفاء بالعبيد الموجودين سابقاً في المجتمع، والتشريع لأن 
را، يكون أولاد العبيد أحراراً، أو على الأقل الأولاد المولودين لزوجين احدھما عبد أن يكونوا أحرا

  الخ...
لكن بعكس ذلك فرق الإسلام بين الأحرار والعبيد في شكل الحجاب والعورة، وطرق العبادة، والزواج، 

، وجعل عدة الجارية نصف عدة الحرة، )ما يسمى الجھاد في سبيل الله(و حرمھم من المغانم في حالة 
حتى آخر ) المقدسة(لآيات وجعل عقوبتھا نصف الحرة في الحدود، وأعتبر العبيد أموالاً، ونزلت ا

  .لحظة لتثبت وتقر ما تم ذكره وتؤكد على دونيتھم
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